الفلسفة والعقيدة

الفلسفة هي نظرة تأملية للحياة والكون، تستهدف فهم الذات، وسبب وجودها، وعلاقتها بالآخر. حين يتأمل الإنسان الكون المحيط به، يعيش أعلى درجات السمو مع الفكر وجمال الطبيعة، يشتم رائحة النسيم القادم من عمق البحر وبحر الصحراء، يتلمس الحنان القادم من حضن النهر ونهر الحب، يتذوق طعم العسل القادم من جبل الخير ومستعمرات النحل المعطاء الذي لا يتوقف عن العمل، يعانق جمال الطبيعة ويدرك طبيعة الجمال وحقيقته التي لا تعرف الكذب، ويعيش مع نجوم السماء وقمرها إنسانية العشق وعشق الإنسانية. وهذا يقود الإنسان إلى الإحساس بعظمة ما يكتنف حياته من أشياء حقيقية ورمزية، حاضرة وغائبة، ساكنة ومتحركة، مبتسمة وعابسة، فرحة وحزينة، تأخذه معها وتسمو به إلى بعد ما بعد المرئي، إلى كون آخر يداعب أحاسيسه فتغدو مرهفة، يواعد مشاعره فتغدو شفافة، يغذي عواطفه فتغدو جياشة، يتحدى مواقفه فتغدو شجاعة، ويعانقه فتغدو نفسه مطمئنة معطاءة. 
الفلسفة إذن سماء مفتوحة صافية بلا حدود، يغري كل الطيور الجميلة والأرواح النقية والعقول النيرة على التجوال في عالمها الرحب بحرية، وتقليد نجومها التي لا تعد ولا تحصى في زهوتها وأناقتها وبريقها ووداعتها وبسمتها التي لا تغيب عن عيونها أبدا. الفلسفة هي النبع الذي يروي ولهان لديه عطش لمعرفة الطبيعة والتعرف على أسرارها، والتمتع بجمالها وكل ما توحي به من حب وشوق وحنان وصفاء وعشق وشاعرية.
إن أخطر ما يهدد الفلسفة ويدمر إنسانيتها هو التحول إلى عقيدة أو الإيديولوجية تفرض على من يؤمن بها ويمارسها قيودا لا تسمح له بالتحرك في عالم الفكر والخيال بحرية. إن حدوث مثل هذا التحول، والذي يأتي عادة نتيجة لفعل أشخاص واهمين أو قاصرين يتجاوز حبهم للفكر الفلسفي وحماسهم له حدود المعقول، ويجعل النظرة الكلية للكون ومخلوقاته وقوانينه وإعجازه تختصر إلى جزئيات صغيرة ترهق العين، ويحول التمعن في جماله وكماله إلى مفاهيم ضيقة تحاصر الخيال، وتحول التمتع بعطاء الطبيعة إلى وطقوس وقيود تكبل العقل، ويجعل الفلسفة عبارة عن شعارات وهمية تلهب حماس الجماهير دون أن تقدم لها شيئا ذا قيمة روحانية أو إنسانية أو مادية. وهذا من شأنه أن يحول أحاسيس الإنسان المرهفة إلى مشاعر عنصرية عدوانية، ومواقف الأخلاقية إلى سياسات قمعية، ويقود إلى تشويه وجه الفلسفة وتدمير روحها وتقويض رسالتها الإنسانية وسعيها الدائب للبحث عن الحقيقة. 
أما العقيدة فهي مكان مفتوح ضمن زمن مغلق، لا يتحرك إلا في مكانه ولا يستطيع العيش إلا داخل أسوار عصره. وبسبب تغير الظروف المعيشية وتتابع العصور والأزمنة الحضارية، لا تكاد أيه عقيدة  أن تولد حتى يتجاوزها الزمن مما يضطرها إلى التقوقع حول ذاتها والعيش داخل زمنها خارج الزمن الذي يكتنف حياتها. وهذا يجعل كل من يدخل بوابة العقيدة ويستأنس زمنها الساكن يحد نفسه محاصرا خلف أبواب مغلقة في مكان معتم، هواءه فاسد برائحة زمن تجاوزه الزمن فتعفن.  ولما كانت كل عقيدة تدعي بأنها تملك الحقيقة، فإن كل مؤمن بعقيدة يجد لزاما عليه أن يدافع عنها ويقوم بنشر رسالتها وخوض معارك وهمية وحقيقة ضد حرية الرأي والفكر والعلم الذي لا يقبل ثبات الحقيقة ولا كمالها ولا خصوصيتها. وهذا من شأنه أن يجعل كل مؤمن أداة طيعة في يد قادة موتورين يستخدمونها لصيد المزيد من النفوس التائهة الحائرة والزج بها والزج بها في سجن العقيدة المظلم، والتضحية أحيانا بنفسه في حروب لا تنتهي ضد الآخر وحرية الآخر، وأحيانا إنسانية الآخر. 
خروج العقيدة من سجنها، وقيامها بتحرير أسراها، يجعلها، كما يجب أن تكون عليه، فلسفة مفتوحة تحمل الإنسان على جناحيها وتعلو به بعيدا وصولا إلى المعرفة بأسمى معانيها وأجمل صورها وأعمق أسرار خالقها.
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